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الصراع القبلي وعوامل الجغرافيا في السودان
  

مستخلص:
يعانــي الســودن كثــراً مــن الــراع القبــي الطويــل نتيجــة لتداخــل كثــر مــن العوامــل، أكثرهــا 
ــاط  ــة والأنم ــة الطبيعي ــة وخصائــص البيئ ــروات الطبيعي ــة المرتبطــة بالث ــراً هــي العوامــل الجغرافي تأث
الســكانية التــي يقــوم عليهــا الأنشــطة الاقتصاديــة الحادثــة. يأخــذ الــراع القبــي في الســودان أوجــهً 
ــودانية  ــة الس ــن الدول ــخ تكوي ــاً بتاري ــط أيض ــل، وترتب ــن عوام ــره م ــبق ذك ــا س ــط بم ــددة ترتب متع
ــة  ــة بجانــب المشــاكل ذات الصل ــم تطبيقهــا في فــرات الحكــم المتتالي ــي ت ــة الت وبطبيعــة النظــم الإداري
بالهويــة والعرقيــة والديــن. يســعى هــذا المقــال لتوضيــح دور العوامــل الجغرافيــة في الــراع القبــي في 
ــوى الجغــرافي لتفســر طبيعــة  ــا في المحت ــق في مجمــل العوامــل ســالفة الذكــر بوضعه الســودان بالتدقي
ــة  ــة والبحــوث العلمي ــة والتاريخي ــه. اعتمــد المقــال عــى المصــادر الجغرافي الــراع القبــي- المكانــي في
ذات الصلــة بهــذا الموضــوع والمتاحــة في المواقــع العلميــة. وتؤكــد هــذه المصــادر ثــراء الســودان بالمــوارد 
الطبيعيــة التــي أصبحــت مجــالاً للــراع القبــي نتيجــة »للحتميــة البيئيــة« والتركيبــة الســكانية المتباينــة 
والحوكمــة السياســية-الإدارية »النائيــة« عــن الواقعيــة الجغرافيــة. يحتــاج الســودان للتقليــل أو الحــدّ مــن 
الــراع القبــي وذلــك بــأن يحسّــن إدارة المــوارد الطبيعــة بجانــب مراعتــه للظــروف الجغرافيــة البيئيــة 

بالاعتمــاد عــى »حتميــة« الواقــع المحــي بخصائصــة المكانيــة والســكانية والتاريخيــة.
Abstract:

Sudan is extremely suffering from long run tribal conflict which is due 
to the interaction of many factors; mostly effectives are the geographical ones 
which are associating with natural resources, environmental potentiality and 
population composition where occurring economic activities are found. Tribal 
conflict in Sudan takes many forms associating with the factors mentioned before 
and also with, history of the constitution of the Sudanese State, the nature of the 
administrative systems implemented during successive governance eras, and with 
the problems of identity, ethnicity and religion. This article works to explain the 
role of geographical factors in tribal conflict in Sudan, by scrutinizing the whole of 
the previously mentioned factors and putting them into a geographical context so 
as to interpret the nature of space - tribal conflict in Sudan. The article depended on 
geographical and historical sources and on the accessed relevant scientific research. 
These sources confirmed the richness of Sudan with natural resources that became 
a domain for tribal conflict as a result of “environmental determinism”, population 
composition, and the political – administrative governance which was alienating 
from the geographic reality. Sudan needs to alleviate or to get rid of tribal conflict 
through managerial improvement of its natural resources and also to consider the 
geographical environmental conditions by relying on “determinism” of the local 
reality with its  spatial, historical and population characteristics.

 – قسم الجغرافيا - كلية التربية – جامعة الخرطومأ. د.سمير محمد علي حسن الرديسي
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المقدمة:
تلعــب العوامــل الجغرافيــة دوراً مهمــاً في تحديــد طبيعة الــراع ومدى انتشــاره، 
إذ لــكل صراع موقــع ومســاحة ونطــاق يتحــدد بالنســبة لموقــع العاصمــة المركزيــة في 
الدولــة، وبالنســبة لمجمــل مســاحة القطــر)1(. وتؤكــد الدلائــل وجــود علاقــة داخليــة بين 
مســاحة نطــاق الــراع الــذي تحــدده عوامــل قربــه لحــدود دولــة مجــاورة ودخــول 
ــة في الــراع وطــول فــرة الــراع، والموقــع الجغــرافي. أمــا مســافة  ــوارد الطبيعي الم
نطــاق الــراع مــن العاصمــة المركزيــة فتتأثــر بمســاحة نطــاق الــراع وحجــم القطر 
ووجــود أو غيــاب الهويــة الدينيــة أو العرقيــة والمســعى للانفصــال وســط المتمرديــن)2(. 
ــم  ــل المنظ ــراء التحلي ــراع conflict space  إج ــاء ال ــوم فض ــة مفه ــهّل معرف ويسُ
 spatiality of conflict ــراع ــي لل ــد المكان ــا البع ــة. أم ــل الدول ــراع داخ ــات ال لبين
فهــو اقــران التداخــات التخوميــة )التحليــل المكانــي( والخصائــص الشــبكية )الشــبكة 
الاجتماعيــة( بالاعتمــاد عــى النظريــات المتداخلــة بينهمــا)3(. وبحكــم ارتبــاط الصراعات 
المحليــة بمصالــح الحكومــات والمجموعــات المتصارعــة في مســتوى الدولــة التــي تكــون 
جــزءاً مــن إقليــم كبــر، فبالتــالي يعتــر مســتوى الإقليــم هــو الأجــدر لتحليــل الــراع 

بــدلاً عــن قــره عــى مســتوى الدولــة كوحــدة لتحليلــه)4(.
يحــرك رأس المــال العالمــي كثير مــن الصراعــات المحليـّـة والإقليمية وترتبــط تخومه 
وفضــاءات عملاتــه بالجبهــات السياســية للــدول الشــعوبية، إذ تمتلــك فرســنا الفرانــك، 
والمملكــة المتحــدة الجنيــه الإســرليني، والولايات المتحــدة الدولار. وتســتخدم هــذه العملات 
خــارج »الوطــن« الأم في التحويــات بــن الشــعوب أو داخــل الــدول »غــر صاحبــة العملة« 
نفســها. وقــد ظهــر تفــاوت في الســنوات الأخــرة بــن هــذا المشــهد العقلانــي البســيط 
والمنظومــة الحقيقيــة لفضــاءات العملــة والــذي يعــزى لــدور الحــدود التخوميــة للدولة في 
الحــدّ مــن تــداول العملــة. وتظُهــر الجغرافيــا الجديــدة للمــال القــوة الماليــة والسياســية 
 .state sovereignty بســبب أن التحــولات الماليــة الحديثــة تخلــق تحديــاً لســيادة الدولــة
وترتــب عــى ذلــك إعــادة تشــكيل العلاقــات الدوليــة السياســية والاقتصاديــة باســتخدام 
ــت  ــي خلق ــة national monetary spaces، والت ــة القومي ــاءات النقدي ــرات الفض تفس
توتــرات وخــوف، إلا أنهــا وفــرت فرصــاً للتعــاون)5(. وتتقيــد عمليــات إعــاد بنــاء الدولــة 

المعــاصرة بمــا يطــرأ مــن تحــولات في العلاقــات المتعــددة وغــر الموجهــة)6(. 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــى الق ــة الأراضي، ع ــة وخاص ــوارد الطبيعي ــور الم ــر تده يؤث
ــط  ــر وس ــار الفق ــش وانتش ــب العي ــبل كس ــذاء وس ــاج الغ ــالي إنت ــأرض وبالت ل
الســكان الريفيــن. ومــع نشــوء الــدول الشــعبوية ذات الحــدود الجغرافيــة صعبــت 
حــركات الهجــرة التاريخيــة بحثــاً عــن المراعــي وغيرهــا وأصبحــت أقــل جــدوى، حيــث 
نتــج عنــه ضغــط ديمغــرافي عــى المــوارد الطبيعيــة، ونشــوء تيــارات الهجــرة الداخليــة 
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التــي اتجــه معظمهــا نحــو المناطــق الحضريــة)7(، حيــث تعتــر التنميــة الإقليميــة غــر 
المتوازنــة الســبب الرئيــي للهجــرة الداخليــة في الســودان)8(. ويرتبــط التكويــن العرقــي 
ــي  ــى الأطل ــر وحت ــر الاحم ــن البح ــدة م ــرى الممت ــراء الك ــودان بالصح ــي للس والقب
والتــي بقطنهــا قبائــل البربــر، والبربــر المســتعربة، والأثيوبيــن )التشــاديين والحاميين(، 
ــر  ــة. وتعت ــول العربي ــكان ذوي الأص ــة 2019(، والس ــوعة العربي ــوج ) الموس والزن
الســالة E أقــوى الســالات الأفريقيــة وأوســعها انتشــارا في أفريقيــا وتوجــد أعلى نســبة 
منهــا  وســط الأمازيــغ وســكان وادي النيــل القدمــاء وســكان شــمال وشرق أفريقيــا، 
وقــد أثــرت عــى ســالات حــوض البحــر المتوســط والــرق الأوســط. )احمــد، 2014(. 
ويســعى هــذا المقــال لتوضيــح دور العوامــل الجغرافيــة ذات الصلــة بالنواحــي البيئيــة 

والتنمويــة والإداريــة والســكانية في نشــوء واســتمرار الــراع القبــي في الســودان. 
الموارد الطبيعية للسودان: 

قاعدة النشاط الاقتصادي والتداخل السكاني:
يمتد السودان بين دائرتي العرض )N ΄8 ˚23 - ΄45 ˚8 ( شمالاً وخطي الطول )  21˚ 49 
– 340  23/( شرقاً، وبذلك يغطي مساحة تقدر بحوالي 1,800,000كلم مربع)9(، ويأتي في 
الترتيب الثاني في أفريقيا والثالث في العالم العربي من حيث المساحة. ويبلغ طول حدوده 
السودان  السطى وجنوب  وأفريقيا  وتشاد  وليبيا  ويجاوره مصر  كيلومتراً    6,780 البرية 
 750 طولها  يبلغ  الغربي  الأحمر  البحر  ساحل  على  بحريةّ  حدود  وله  وأريتريا،  وإثيوبيا 
البحرية  الهائلة وحدوده  الكبير والمساحة  العروضي  1(. أضفى الامتداد  )الشكل  كيلومتر 

أهمية على موقعه الجغرافي ووضعه الجيوبوليتكي. 

الشكل 1: موقع السودان الجغرافي
المصــدر: الرديسي،ســمير محمــد عــى. 2012. الأيديولوجيــا السياســية وتكويــن 

خارطــة الســودان الجغرافيــة. مجلــة الدراســات الســودانية 18:  71-39
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ــطح  ــتوى س ــة لمس ــد بالمرجعي ــودان، إذ نج ــطح الس ــى س ــتواء ع ــب الإس يغل
البحــر أن %45 مــن مســاحته يــراوح ارتفاعهــا بــن 300-500 مــراً ، وحــوالي 50 
% منهــا يقــل ارتفاعهــا عــن 1200 مــراً)10(، و 2 % منهــا يقــل ارتفاعهــا عــن 300 
مــر، وتعتــر منطقــة جبــل مــرّة التــي يصــل ارتفاعهــا إلى حــوالي 3089 مــراً أكثــر 
ــال البحــر الأحمــر %2.7 مــن مســاحته. ونتــج عــن  المناطــق ارتفاعــاً، وتشــغل جب
ــة %30 مــن  ــة أن تشــكل المناطــق الصحراوي ــة عــر دائــرة عرضي ــداده في ثلاث امت
ــط  ــمال خ ــان ش ــذان يقع ــا، والل ــة 20 % منه ــبه الصحراوي ــق ش ــاحته، والمناط مس
ــاحته  ــن مس ــوالى 38 % م ــكل ح ــي تش ــافنا الت ــة الس ــمالاً، ومنطق ــرض 16° ش ع
وتمتــد مــن خــط عــرض 10° إلى خــط عــرض 16° شــمالاً. كمــا نتــج أيضــاً تنــوع 
أقاليمــه المناخيــة مــن الســافنا في الجنــوب إلى الصحــراء الجافــة في الشــمال مــع منــاخ 
بحــري عــى ســاحل البحــر الأحمــر، حيــث تختلــف في بعــض خصائصهــا المناخيــة. 
ــن 3.05 –  ــي م ــنوي اليوم ــطه الس ــراوح متوس ــذي ي ــمسي ال ــعاع الش ــر الإش يوف
ــر  ــا توف ــية. كم ــة الشمس ــاج الطاق ــاً لانت ــورداً طبيعي ــوات م kW h m-2 /day  7.62كيل
سرعــة الريــاح التــي يــراوح معدلهــا الســنوي بــن m-1 5.07 – 1.53، ومعــدل أعــى 
سرعــة لهــا بــن 1.35 و W m-2)11(49.5 ، فرصــة لإدخــال بعــض التطبيقــات الفنيّــة 

ــدة)12(.  ــة البعي في المناطــق الريفي
توجــد ثلاثــة مجموعــات مــن الصخــور الأساســية في الســودان تتــوزع بنســب 
متفاوتــة مــن مجمــل مســاحة القطــر، وتشــمل صخــور الأســاس )48 %(، والصخــور 
ــابات أم  ــلة ارس ــب سلس ــة )%3()13(، بجان ــبات الحديث ــوبية )47 %(، والترس الرس
ــي تغطــي منطقــة واســعة مــن وســط وشــمال الســودان، وتتكــون مــن  ــة الت رواب
الطــن والرمــال القاريــة غــر المتماســكة والطــن الرمــي. وتحتــوي هــذه التكوينــات 
الجيولوجيــة عــى المعــادن الفلزيــة واللافلزية مثل ارســابات خــام الحديــد، والكيانايت، 
والنيــكل، والتلــك، والتنجســتن، والزنــك، والذهــب والكــروم والمنجنيــز والملــح والميــكا، 
إنتــاج الأســمنت مــن صخــور الحجــر الــري منــذ 1949م. كمــا وفــرت هــذه الصخور 
ــق  ــدل تدف ــرة بمع ــو جاب ــوب شرق أب ــذ 1980م جن ــرول من ــتخراج الب ــة اس إمكاني
يبلــغ 11 الــف برميل/اليــوم)14(. وتشــر بعــض التقديــرات إلى امتــاك الســودان قبــل 
عــام 2011م مــا يعــادل 100x108 bbI-80x108 مــن المــوارد الهايردوكربونيــة)15(. 
كمــا توفــر التكوينــات الصخريــة الميــاه الجوفيــة )الشــكل 2( ذات الإنتاجيــة العاليــة 
ــك  ــال ذل ــري، ومث ــرب وال ــة لل ــص المرغوب ــة والخصائ ــن المرتفع ــدلات التخزي ومع
الجــزء الشــمالي مــن حــوض الخرطــوم الجــوفي في وســط الســودان)16(. كمــا تعتــر 
الصخــور مصــدراً لأنــواع مختلفــة مــن التربــة في الســودان )الشــكل 3(. هنــاك التربــة 
ــودان،  ــرب الس ــمال وغ ــراوي في ش ــبه الصح ــراوي وش ــن الصح ــة في الإقليم الرملي
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وتتميــز بأنهــا تربــة هشــة وقليلــة الخصوبــة تســتغل في زراعــة الكثــر مــن المحاصيل 
ــف  ــي تصن ــة، الت ــة الطيني ــد الترب ــل. وتوج ــية والأب ــة للماش ــي هام ــة، ومراع النقدي
ــط  ــة)17(، في وس ــف الترب ــة لتصني ــم العالمي ــن النظ ــة م ــول في ثلاث ــا فيرتيس ــى أنه ع
وشرق الســودان وتمتــد مــن غــرب كســا عــر منطقــة الجزيــرة ثــم جنــوب كردفــان، 
وهــي المناطــق الزراعيــة الرئيســية إنتــاج الــذرة والقطــن والزراعــة الآليــة، ومصــدر 
ــة الواقعــة بــن  ــة وخاصــة الصمــغ العربــي. وتضــم الترب رئيــي للمنتجــات الغابي
النيلــن الأبيــض والأزرق مجموعتــن مــن الــرب. هنــاك التربــة النهريــة وتضــم طمــي 
النيــل الأبيــض والســلت والطــن الســلتي للنيــل الأزرق، والــرب المتنوعــة التــي تتكــون 
مــن الرمــال والســلت مــع خليــط مــن المــواد الناعمــة، والتربــة الطميـّـة التــي توجــد في 
العــروض الدنيــا للنيــل الأبيــض وعــى امتــداد النيــل الأزرق ونهــر النيــل حتــى بحــرة 
الســد العــالي ودلتــا القــاش ودلتــا خــور بركــة)18(. وهنــاك مجموعــة الطــن الداكــن 
الموجــودة فــوق مســتوى الفيضــان الحــالي للأنهــر بــن النيلــن الأبيــض والأزرق)19(. 

شكل 2: الخريطة الهيدرولوجية للسودان
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الشكل 3 : التصنيف الدقيق للتربة في السودان
توفر الأمطار موارد طبيعياً رئيسياً مهماً، إذ تساهم بحوالي 400 بليون متر مكعب سنوياً 
من إجمالي المياه في السودان. تتميز بالتناقص في كمياتها السنوية من 700 ملم في الحدود 
الجنوبية إلى أقل من 20 ملم في الشمال )الشكل 4(. وقد يصل الاختلاف في كمية الأمطار 
إلى حوالي 50 % في النصف الشمالي من السودان وإلى %30 في الجزء الأوسط منه، وتتميز 
بقصر فترة هطولها وتذبذبها وعدم انتظام بداية الفصل المطير)20(. وتعتمد عليها الزراعة 
التقليدية في أماكن كثيرة في غرب ووسط السودان والزراعة الواسعة في السهل الطيني في 
القضارف. بجانب ذلك توفر مياه الأمطار مصدراً لمياه الشرب في كثير من أنحاء السودان، 
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ويتبع  بالمياه.  الجوفية  الخزانات  والغابات،وتغذي  الطبيعية  المراعي  تجديد  على  وتعمل 
توزيعات المطر سبعة نطاقات نباتية طبيعية، وذلك بدءاً من صفر ملم في الشمال إلى 1500 
ملم في الحنوب، وهي غنية بالمجموعات الطبيعية التي تزيد عن 100 نوع من الأشجار التي 
تختلف اختلافات كبيرة بينها وفي مستوى النوع الواحد نفسه، بسبب الاختلاف في كميات 
المطر ونوع التربة. وقد مكّن توزيعها الجغرافي من تمييز نطاقات جينية – ايكولوجية فرعية 
sub-genecological zones  لبذور الأشجار تستخدم لجمع بذورها)21(. كما توفر الموارد 
الجينية للنباتات المحلية، التي تشمل العديد من أنواع النباتات البرية، مصدراً للطعام أوقات 
الكتلة  طاقة  من  وافرة  مصادر  الطبيعية  النباتات  توفر  كما  المناطق.  بعض  في  المجاعات 

الحيوية)22(.

الشكل 3: معدلات الأمطار فوق السودان )خطوط تساوي المطر(
يمتــد نظــام النيــل فــوق ســهل الســودان الشاســع مــن الجنــوب إلى الشــمال، 
ــمال  ــي إلى الش ــوب الشرق ــن الجن ــام م ــدار ع ــط بانح ــي الأوس ــهله الطين ــق س ويش
الغربــي. يتكــون مــن النيــل الأبيــض و النيــل الأزرق وروافدهمــا ونهــر عطــرة والنيــل 
الرئيــي وكثــر مــن الأوديــة الموســمية )الشــكل 4(. يســاهم بحــوالي 93 بليــون م3 
مــن الميــاه ســنوياً، يخصــص 20 بليــون م3 منهــا للســودان. وقــد ســاهم النيــل الأزرق 
في هــذه الميزانيــة المائيــة خــال الفــرة مــن -1965 2005، بحــوالي 44,36 مليــار م3 
ســنوياً، بينمــا ســاهم نهــر الرهــد بحــوالي 1,25 مليــار م3، ونهــر الدنــدر بحــوالي 3 
مليــار م3. أمــا النيــل الأبيــض فقــد ســاهم بحــوالي 26 مليــار م3 خــال الفــرة 1943-
1992)23(، ونهــر عطــرة بحــوالي 12 مليــار م3 خــال نفــس الفــرة. وتســاهم الأوديــة 
ــددة  ــر المتج ــة غ ــاه الجوفي ــنوياً، والمي ــاه س ــن المي ــون م3 م ــوالي 6 بلي ــمية بح الموس
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بحــوالي 4 بليــون م3. ومــن جميــع هــذه المصــادر إضافــة لميــاه الأمطــار، تبلــغ كميــة 
الميــاه المتاحــة للســودان ســنوياً حــوالي 30 بليــون م3، يســتغل أقــل مــن %50 منها في 
الوقــت الحــالي، ويصــل نصيــب الفــرد الســنوي منهــا لأقــل مــن 1000 م3 )>1000 
m()24(. ورغــم ذلــك تعتــر الميــاه محــدودة بالنســبة للســودان رغــم وفــرة واتاحيــة 
ــر  ــى النه ــريّ بســبب موقعــه الجغــرافي أعــى النهــر بالنســبة لمــر وأدن الأراضي لل

بالنســبة لاثيوبيــا والبحــرات الاســتوائية)25(.

الشكل 4: نظام النيل والأودية في السودان
المصدر: وحدة تنفيذ السدود، 2019	

أنشــأ الســودان عــدداً مــن الســدود عــى شــبكة الأنهــار والأوديــة )الشــكل( 
ــماك.  ــد الأس ــاء وصي ــاج الكهرب ــة ولإنت ــاريع الزراعي ــري للمش ــاه ال ــم في مي للتحك
فخــزان ســنار تبلــغ ســعته التخزينيــة 7.4 مليــار م3 وتعتمــد 60 % مــن الزراعــة في 
الســودان عليــه لــري مــروع الجزيــرة وامتــداد المناقــل وبــه مخــرج قناتــن لــري 
اثنــن مليــون فــدان مقترحــة في ســهلي كنانــة و الرهــد، كمــا ينتــج 1800 ميغــاوات 
ــروي  ــزان م ــاهم خ ــنوياً. ويس ــماك س ــن الأس ــن م ــوالي 1000 ط ــاء وح ــن الكهرب م
ــاه  ــق مي ــن تدف ــوالي %20 م ــوالي بح ــم3 ح ــة 12.5 كل ــعته التخزيني ــغ س ــذي تبل ال



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م |  9  |

أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي

النيــل وينتــج 125 ميغــاوات مــن الكهربــاء و2000 طــن مــن الأســماك ســنوياً. أمــا 
خــزان الروصــرص فتصــل ســعته التخزينيــة إلى 7.4 مليــار م3، وخــزان خشــم القربة 
ســعته التخزينيــة 7.4 مليــار م3. أمــا خــزان ســتيت فيتكــون مــن خــزان روميــا عــى 
أعــالي نهــر عطــرة و خــزان بردانــا عــى نهــر ســتيت ويصــل حجــم بحيرتــه إلى 2.7 
بليــون م3 ، وينتــج حــوالي 135 ميغــاوات مــن الكهربــاء. وهنــاك عــدد مــن الســدود 
المقترحــة مثــل الشريــك عنــد الشــال الخامــس، و كجبــار عنــد الشــال الثالــث ودال 

عنــد الشــال الثانــي. 

الشكل 5: السدود النهرية في السودان المصدر: 
ــداده العــروضي  ــة، وامت ــه الصخري ــر ســطح الســودان المســتوي، وتكوينات وفّ
الواســع امكانيــات هائلــة للاســتثمار الزراعي والنشــاط الرعــوي. قام النشــاط الزراعي 
في الســودان عــى هــذه المــوارد ليســتوعب حــوالي %75 مــن مجمــل الســكان)26( الذيــن 
يتركــزون أكثــر في الســهل الطينــي في الجزيــرة والشريــط الضيــق عــى النيــل حيــث 
تصــل الكثافــة الســكانية الى 87 شــخص للكيلومــر مقارنــة بمتوســط كثافــة عامــة 
تبلــغ 4 أشــخاص للكيلومــر المربــع)27(. وبــن نقيــي الجفــاف في الشــمال، باســتثناء 
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وادي النيــل، والرطوبــة والبلــل في الأطــراف الجنوبيــة منــه توجــد امتــدادات ساشــعة 
مــن الأراضي غــر ماهولــة بالســكان. ويعــزى هــذا لطبيعــة النظــام النهــري والأحــوال 
المناخيــة. وتقــدر الأرضي القابلــة للزراعــة في الســودان بحــوالي 200 مليــون فــدان )84 
مليــون هكتــار(، يــزرع منهــا 40 مليــون فــدان تعــادل %20 منهــا فقــط. وتنقســم 
الزراعــة إلى ثلاثــة أنــواع رئيســية هــي المطريــة الآليــة وتغطي مســاحة قدرهــا 7مليون 
هكتــار)28(، والمطريــة التقليديــة وتغطــي مســاحة قدرهــا 29  مليــون فــدان، والزراعــة 
ــل 60 %  ــدان تمث ــون ف ــن 11 ملي ــة م ــاحة المروي ــرب  المس ــة.  تق ــة الحديث المروي
مــن الأراضي المزروعــة وتوظــف 65 % مــن الســكان العاملــن في الانتــاج الزراعــي)29(. 
وتمــارس الزراعــة  المرويــة الحديثــة في مشــاريع الجزيــرة و المناقــل التــي تـُـروى مــن 
خــزان ســنار ومشــاريع  الرهــد و حلفــا و النيلــن الأبيــض و الأزرق. وتســتهلك حــوالي 
16.8  مليــون م3 تمثــل حــوالي 93 % مــن حصــة الســودان مــن ميــاه النيــل حســب 
ــون فــدان  ــل الأزرق 2.848 ملي ــة مــن الني ــة 1959. وتســاوي المســاحة المروي إتفاقي
تســتهلك 9.265 مليــون م3 مــن المــاء، وتســاوي المســاحة المرويــة مــن النيــل الرئيــي 
2.8 مليــون فــدان تســتهلك 1.22 مليــون مــر مكعــب)30( ومــن هــذه المســاحة هنــاك 
0.98 مليــون فــدان تــروى مــن الطلمبــات و حــوالي 2.1 مليــون فــدان تــروى مــن 
خــزان ســنار أمــا البقيــة فــروى مــن الــري الفيــي في الشــمالية و دلتــا طوكــر و 
القــاش. وتقــدر مجمــل المســاحة التــي ربمــا تتأثــر بإنشــاء ســد النهضــة بحــوالي 

مليــون فــدان مــع  إحتمــال عــدم وجــود إمكانيــة للتمــدد في المســتقبل. 
ــن  ــاهم ب %40 م ــودان إذ تس ــاد الس ــم في إقتص ــاع الأه ــة القط ــل الزراع تمث
الدخــل القومــى، وتعتمــد عــى المنتجــات الغذائيــة والنقديــة التــى تعــول حــوالى 80 
ــة، 79.2%  % مــن الســكان. ويعمــل في قطــاع الزراعــة  %64.4 مــن القــوى العامل
مــن النســاء و%53.3 مــن الذكــور )31( ، ويتــوزع العاملــون فيــه بمقاديــر متشــابهة 
ــن  ــوالى %97 م ــا أنّ ح ــوم.. كم ــة الخرط ــدا ولاي ــا ع ــودان م ــم الس ــع أقالي فى جمي
الصــادرات الســودانية تبنــى عــى الســلع الأوليــة منخفضــة القيمــة وعــى المنتجــات 
ــة،  ــة لبعــض المنتجــات الزراعي ــة المصنعــة)32(. وقــد أثبتــت الصفــات الجنيني الغذائي
وخاصــة الأنــواع البريــة منهــا مثــل البطيــخ والعجــور والتبــش والحميــض، خصائص 
متميــزة morphoagronomic traits، وقــدرة عاليــة في مقاومــة الأمــراض والحــرات 
والفطريــات والأمــراض الفيروســية)33(. ويواجــه القطــاع الزراعــي، وخاصــة التقليــدي، 

مشــاكل كثــرة ترتبــط بسياســات الدولــة وتذبــذب كميــات المطــر)34(. 
ــا في  ــد معظمه ــي يوج ــة الت ــي الطبيعي ــن المراع ــة م ــروة الحيواني ــتفيد الث تس
كردفــان ودار فــور، وتحتــل مســاحة 110 مليــون هكتــار. وتقــدر الثــروة الحيوانيــة 
بحــوالي 134 مليــون رأس منهــا 3 ملايــن جمــال، و40 مليــون أبقــار،و 49 مليــون 
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ــودان في  ــة في الس ــروة الحيواني ــن الث ــى 90 % م ــز. ويرب ــون ماع ــأن، و42 ملي ض
النظــام الرعــوي التقليــدي الــذي يعتمــد عــى المراعــي الطبيعيــة التــي توفــر 86 % 
مــن الإطعــام للقطعــان ، وتوفــر المركــزات 4 %، بينمــا توفــر الأعــاف المرويــة وبقايــا 
المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة الجانبيــة 10 %. وينتــج الســودان ســنوياًّ 18.6 مليون 
طــن مــن متبقــي المحاصيــل وأقــل مــن 126 الــف هكتــار مــن الأعــاف المزروعــة )35(. 

التكوينات القبليّة في السودان: 
يبلــغ عــدد القبائــل في الســودان نحــو 570 قبيلــةً تنقســم الى 57 فئــة إثنيــة على 
ــم  ــة)36( تســكن في تخــوم وأقالي ــة واللغوي ــة والثقافي أســاس الخصائــص الاثنوجرافي
ثقافيــة وجغرافيــة تمــارس فيهــا عــادات وتقاليــد ثقافيــة ودينيــة متعــددة ترتبــط 
بالإســام، والمعتقــدات الأفريقيــة القديمــة، والمســيحية. وقــد  نتجــت هــذه القبائــل من 
تمــازج الحاميــن والســاميين والنيليــن والبانتــو )احمــد، 2014( والقبائــل العربيــة، 
بجانــب النوبيــن ذوي الأصــول الكوشــية أو الفرعونيــة القديمــة. وتتحــدث أكثــر مــن 
400 لغــة ولهجــة منــذ أن أتخــذ الســودان شــكل الدولــة الموحــدة في فــرة الإســتعمار 

البريطانــي)37(. 
ــودانيين  ــة للس ــة الجيني ــودانية في الخريط ــل الس ــن القبائ ــازج ب ــر التم يظه
التــي تتميــز بعنــري القــدم والتواصــل المســتمرين. فقــد ثبــت أن %90 مــن النســاء 
الســودانيات يحملــن جينــات متصلــة دون انقطــاع منــذ مائــة الــف عــام)38(. يظهــر 
ــط،  ــرق الأوس ــا وال ــمال أفريقي ــكان ش ــع س ــركا م ــا مش ــرون أص ــاط يظه الأقب
ــض  ــة وبع ــون والنوب ــم الدارفوي ــي تض ــة الت ــة الغربي ــة الجنوبي ــم المجموع وتتقاس
ــر  ــرى. وتظه ــراء الك ــوب الصح ــكان جن ــع س ــة م ــات جيني ــة صف ــل النيلي القبائ
ــات  ــون المكون ــرب والنوبي ــون والع ــا والاثيوبي ــم البج ــي تض ــمالية الت ــة الش المجموع
ــة مكــون  ــة( مــع غلب ــة الغربي ــا والمجموعــة الجنوبي ــة لســكان شــمال أفريقي الجيني
ســكان شــمال أفريقيــا الــذي يكــون حــوالي70 %. ويظهــر الفولانــي أصــولاً ســودانية 
ــا )> 40 %( أو ســكان جنــوب الصحــراء  )< 45 %( مقارنــة بســكان شــمال أفريقي
)> 15 %( حيــث تظهــر قيمــة المكــون »K«  الخــاص بهــا بالقيمــة K=5 )39(. وتعتــر 
قبائــل النوبــة في الأصــل ذات أصــول زنجيــة قديمــة، اختلــط بعضهــم مــع الحوازمــة 
ــة  ــن النوب ــات م ــان الجين ــه سري ــج عن ــة، نت ــول عربي ــن أص ــدرون م ــن ينح الذيّ
ــوب  ــن جن ــت م ــي أت ــعوب الت ــركات الش ــكل أن تح ــرى ماكماي ــة)40(. وي الى الحوازم
ــة  ــادر اليوناني ــت في المص ــي عرف ــة الأولى، والت ــرون الميلادي ــان في الق ــور وكردف دارف
باســم النوبــة واجتاحــت أراضي مملكــة مــروي في مناطــق الجزيــرة والبطانــة وعــى 
طــول النيــل شــمالي الخرطــوم، هــي نفــس ســالة ســكان الجزيــرة في القــرن الثانــي 
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قبــل الميــاد، وهــم نفــس ســالة الشــعب الأســود الــذي هزمــه سيزســريس الثالــث في 
الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر قبــل الميــاد في منطقــة وادي حلفــا )الســودان 

ــي كــوش، 2015 (.  الحقيق
ترجــع الهجــرات العربيــة إلى أفريقيــا إلى قبــل مجــيء الإســام، أتــت دفعــاتٍ 
متعــددةً مــن الــرق وســكنت ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن الشــمال عن طريــق وادي 
النيــل، ومــن الغــرب أو مــا يعــرف بالطريــق الليبــي. وبعــد مجــيء الإســام هاجــر 
كثــر مــن المســلمين الى الحبشــة. ومنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الأول الهجــري 
ــر  ــن وادي نه ــد م ــه الممت ــض بينوي ــاحلي ومنخف ــمال الس ــق الش ــن طري ــروا ع هاج
لوقــون حتــى بحــرة تشــاد، وطريــق جنــوب شرق أفريقيــا بــن البحــرات)41(. ترتــب 
ــك الإســامية وازدهــار التجــارة وظهــور المــدن  ــام الممال ــة قي عــى الهجــرات العربي
ــد)42(.  ــادات والتقالي ــن الع ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــار اللغ ــة، وانتش ــز التجاري والمراك
وقــد نتــج عــن ذلــك تميّــز الســودان بأكثــر المجتمعــات المتباينــة heterogeneous في 

العالــم)43(. 
يســكن ولايــات دارفــور في الوقــت الحــالي كثــر مــن القبائــل ينحــدر أغلبهــم 
مــن ســالات الســكان القديمــة التــي ســكنت الصحــراء أو هاجــرت إليهــا في قــرون 
تاليــة. فولايــة غــرب دارفــور يســكنها حــوالي ثــاث وخمســون قبيلــة منهــم المســاليت 
والفــور والقمــر والتامــا والمهــادي العطرية والارتقــا )الشــكل 6(. ويســكن ولاية جنوب 
دارفــور اكثــر مــن ثــاث وثمانــون قبيلــة أهمهــا الصعــدة والبرقــو واليقــو والأمــررو 
ــكل 6(.  ــة )الش ــا والتعايش ــامات والمعالي ــة والس ــي هلب ــة والبن ــات والهباني والرزيق
ــات والتنجــر  ــور والزغــاوة والرزيق ــي والف ــور البرت ــة شــمال دارف ــا يســكن ولاي كم
والميمــار والميــدوب والزياديــة والداجــو )أســامة 2019(. يظهــر وجــود القبائــل التــي 
مــن المرجــح أن أصولهــا ترجــع إلى ســكان الصحــراء القديمــة أو هاجــروا مــن وادي 
ــا،  ــر منه ــزء آخ ــن أي ج ــر م ــور أكث ــة دارف ــمال ولاي ــق في ش ــذه المناط ــل إلى ه الني
مثــل الميــدوب والزغــاوة )الشــكل 6(. وتســكن مــن قوميــة الميــدوب في ولايــة شــمال 
دارفــور التــي تقــع بــن خطــي طــول 24-27 شرق وخطــي عــرض 12-20 شــمال 
وبذلــك تقــع موازيــة عروضيــاً لوســط الســودان النيــي ومتاخمــة للحــدود الســودانية 
ــاد  ــم أحف ــرى أنه ــن ي ــاك م ــدوب فهن ــي للمي ــل العرق ــبة للأص ــة. وبالنس الليبي
ترهاقــا )ويكيبيــدا 2019(، وأنهــم ينتمــون الى الأصــل النوبــي ويتكلمــون لغــة أشــبه 
ــة  بلغــة النوبيــن النيليــن )محمــد بــن عمــر التلمســاني، بــدون تاريــخ(. أمــا قبيل
الزغــاوة فتوجــد في وادي هــور، وتمتــد منطقتهــم بــن تشــاد والســودان مــن شــمال 
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ــم  ــض أصوله ــع البع ــا. ويرج ــرة في ليبي ــة الكف ــاد ومدين ــم الى شرق تش ــة كت مدين
ــن  ــوا ع ــد اتصل ــم. وق ــي القدي ــعب الليب ــم الش ــغ« وه ــون »أمازي ــرة الحامي إلى البراب
طريــق البحــر الأبيــض المتوســط بالحضــارات الفينيقيــة والمصريــة والنوبيــة القديمــة 
ــري( عــى أنفسهم،ويقســمون الــرٍي الى  ــق الزغــاوة كلمــة )بِ )تاولــت 2019(. ويطل
ثلاثــة أقســام كبــرة هــي الويقــي والتوبــاء والوبــاراء )المعرفــة 2019(. ولــم يتبقــى 
مــن الزغــاوة القدمــاء إلا »الحداحيــد« الذيــن يعيشــون حيــاة عزلــة وســط الزغــاوة 

ويتحدثــون لغــة لا يفهمهــا غيرهــم. 
تكــوّن قبائــل النوبــة أحــد أهــم السلاســات القديمــة في ولايــة جنــوب كردفــان 
وحتــى منطقــة أبيــي )الشــكل 6(. كمــا يوجــد قليــل مــن البرقــو والزغــاوة والميــدوب 
والبرقــد. يعــرف ســكان الخــوي باســم الحويــون في اللغــة النوبيــة القديمــة وتضــم 
الخــوي المنطقــة الصحراويــة الواقعــة شرق بــاد النوبــة وغربهــا الى كردفــان ودارفور. 
وتنقســم قبائــل النوبــة إلى مجموعــات إثنيــة حســب اللغــة هــي الكواليــب والنيمانــج 
ــو   ــي والداج ــا  والاجانج ــن وكت ــي وتيم ــي وكادق ــا وتق ــاكين ولفوف ــودي والمس وتل
ــو  ــدرو وكارك ــرورو وك ــة ك ــد قبيل ــج توج ــة الاجان ــط مجموع ــب.  ووس والدوالي
ــهم  ــى أنفس ــج ع ــة النيمان ــق النوب ــاش 2005(. ويطل ــر ش ــدر) جعف ــدا والك وفن
ــوب  ــادا جن ــة أم ــون في منطق ــوا يعيش ــث كان ــا حي ــبة الى الأم ــون« نس ــم »الأماوي اس
ــل  ــد أن قبائ ــا نج ــه. كم ــم نفس ــرف بالاس ــي تع ــوان والت ــة اس ــال الأول ناحي الش
ــات  ــا ص ــمالية له ــة الش ــال النوب ــتة بجب ــال الس ــا والجب ــدرو والتيم ــان والك الغلف
لغويــة بالحلفاويــن في شــمال الســودان، كمــا يتفــق قبائــل نوبــة كاشــا بالقــرب مــن 
أبــو زبــد مــع الدناقلــة شــمال الســودان )حســن 2012(. وفي الوقــت الحــالي يســكن 
ولايــة شــمال وجنــوب كردفــان قبائــل أصولهــا عربيــة منهــا الحوازمــة وأولاد حميــد 
والمســرية وكنانــة وبنــي فضــل والكبابيــش. ومــن المرجــح أنهــم قــد ســلكوا أوديــة 
الصحــراء القديمــة في الوصــول إلى هــذه المناطــق خاصــة وأنهــا قبائــل رعويــة تتحرك 

حيــث مــا توفــر المرعــي والمــاء )الرديــي، 2019(.
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الشكل  6: التوزيع الجغرافي لقبائل السودان
المصدر: عون الشريف قاسم. موسوعة القبائلوالانساب في السودان

ويعتــر العــرب والزنــوج الموجــودون في بعــض القــرى في كردفــان ودارفــور هــم أقــل 
ديمومــة مقارنــة بأولئــك الموجوديــن في قــرى النيليــة في محافظــة الشــمالية. وتتكــون 
العديــد مــن الوحــدات الإداريــة والعموديــات والمشــايخ مــن خليــط مــن المســتقرين 
ــة  ــات الجنوبي ــاً في المحافظ ــر بيان ــي أكث ــاف الاجتماع ــة الاخت ــر درج ــدو. وتعت والب
ــن  ــر م ــدد الكب ــود الع ــل وج ــتة بدلي ــمالية الس ــات الش ــة بالمحافظ ــة مقارن الثلاث
ــي  ــاد الإكتفائ ــيادة الاقتص ــاف إلى س ــذا الاخت ــر ه ــن تفس ــل. ويمك ــات والقبائ اللغ
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هنــاك حيــث يعيــش %27 مــن الســكان في القــرى أو في الأكــواخ المتناثــرة في الغابــات، 
وفي جنــوب الســودان توجــد بــداوة ولكنهــا مــن نــوع يختلــف عــن مــا هــو موجــود 

في شــمال الســودان)44(. 
أشكال الصراع القبلي وأسبابه الجغرافية: 	

ــة  ــادة وديموم ــر وفي قي ــق الفق ــة الأرض دوراً في خل ــع ملكي ــت مواضي لعب
ــة  ــة ذات قيم ــات البدوي ــر الأراضي في المجتمع ــتمر)45(، إذ تعت ــي المس ــراع القب ال
عاليــة تتعــدى كونهــا وســيلة لكســب العيــش إلى اعتبارهــا مصــدراً للثــروة والهويــة 
ودرجــة الســلم الاجتماعــي. فقــد أدى نــزع الأرض مــن المجتعــات التقليديــة في منطقــة 
ــار للحــق التاريخــي  القضــارف ومنحهــا للمســتثمرين الخارجيــن، دون وضــع اعتب
لهــذه المجتمعــات المحليــة وضرورات معيشــتهم، للمســاهمة في ديمومــة الــراع القبــي 
نتيجــة لمــا ترتــب عليــه مــن صعوبــة الوصــول للمراعــي ومصــادر الميــاه )46(. كمــا 
نتــج عــن جــذب بالإقليــم الشرقــي للســودان لأعــداد كبــرة مــن البــدو اللاجئــون مــن 
ــوق  ــول حق ــف ح ــدوث صراع كثي ــتقرارهم إلى ح ــادة اس ــرب وإع ــن الح ــا زم اريتري
الأرض عــى امتــداد الحــدود الإثيوبية-الســودانية، ترتــب عليــه تهديــد البــداوة وفنــاء 
ــل،  ــي في الأص ــو صراع إيكولوج ــور ه ــوب دارف ــراع في جن ــا أن ال ــان)47(. كم القطع
يعتمــد عــى المنافســة عــى المــوارد الطبيعيــة، والتــي تشــمل المــوارد الجينيــة للنبــات. 
ــر  ــدو، ع ــن والب ــة المزارع ــي معيش ــن طريقت ــدن ب ــوارن الل ــن الت ــج ع ــد نت وق
ــي  ــوازن الإيكولوج ــظ الت ــة، لحف ــات الجيني ــوارد النب ــاه وم ــد للمي ــتخدام الجي الاس

ــم)48(.  للإقلي
ــة  ــادة وديموم ــر وفي قي ــق الفق ــة الأرض دوراً في خل ــع ملكي ــت مواضي لعب
الــراع وخلــق تعقيــدات ليــس فقــط في ديناميكيــة الــراع المحــي كمجــرد مظهــر  
للإنقســامات cleavage  السياســية الكبــرة ولكــن في طبيعتــه  المدفوعــة بأجنــدة مــن 
أعلى لأســفل ومــن أســفل لأعــى)49(. ويرجــع تســييس politicalization ملكيــة الأرض 
tribal home� 1923م إلى مواطــن للقبائــل  في الس�ـودان إلى تقس�ـيم الس�ـودان في ع�ـام 

ــة  ــن الهوي ــة ب ــر العلاق ــط لتدي ــوح في الخرائ ــا بوض ــن رؤيته ــار يمك lands أو دي
القبليــة والجغرافيــا، والتــي اســتمرت حتــى اليــوم.  يوجــد داخــل كل دار عــدداً مــن 
الحواكــر، وهــي الأراضي التابعــة لأسرة أو مجموعــة عرقيــة أو فخــذ clan مــن القبيلــة 
أو مجموعــة قبليــة. وقــد ســمحت العلاقــة القويــة بــن القبيلــة وموطنهــا واقتصــار 
ــوارد  ــتخدام الم ــية باس ــل الرئيس ــن، للقبائ ــن التقليدي ــادة الأصلي ــى الق ــادة ع القي
الطبيعيــة الموجــودة والســيطرة عليهــا في دارهــا وأن تنكــر عــى القبائــل الصغــرة أي 
إدعــاء للحقــوق أو الملكيــة التي تســمح لها بممارســة القــوة السياســية أو الإداريــة)50(. 
ــار  ــق »نظ ــن طري ــة ع ــذه السياس ــتعمار ه ــرة الاس ــان ف ــون إب ــم الإداري ــد دع وق
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ــاظ  ــع الحف ــع توق ــة م ــة والقانوني ــة والإداري ــلطات المالي ــم الس ــل« بتخويله القبائ
ــدار  ــة لل ــة والحدودي عــى القانــون والنظــام ووحــدة وتكامــل الجوانــب الديموغرافي
المعنيــة. وقــد وفــر هــذا آليــة هرمية-بنيويــة واضحــة لحــدوث الصدامــات والخــاف 
عــى الأراضي، كمــا لــم يوقــف محاولــة بعــض المجموعــات مــن الإدعــاء عــى الحواكــر 
بالقــوة. وقــد تعقّــد الوضــع أكثــر عنــد صــدور قانــون الأراضي غــر المســجلة لعــام 
ــراً  ــر قه ــه أكث ــت أن ــى الأرض إذ ثب ــراع ع ــيس ال ــبب في تس ــذي تس 1970م وال
ــى  ــاظ ع ــوة للحف ــتخدام الق ــن اس ــة م ــن الدول ــد مكّ ــتعمار. فق ــن الاس ــن قوان م
»أراضيهــا«، وتشــجع تراكــم الأرض في أيــدي قلــة مــن المســتثمرين الأثريــاء المحليــن 
والأجانــب، ممــا أدى لتغريــب البدو-الزراعيــن عــن أراضي أوطانهــم التقليديــة بانكاره 
أي شرعيــة رســمية أو وضعيــة- عدليــة عــى حقــوق الملكيــات التقليديــة، وإلغــاء كل 

ــدو)51(.  ــاه والأرض والرعــي للب ــة بالمي ــل ذات الصل الحقــوق والمداخي
ــل  ــاً تمث ــكلاً تقليدي ــودان ش ــة في الس ــوارد الطبيعي ــى الم ــراع ع ــذ ال اتخ
ــذي  ــاه والأرض، وال ــوارد المي ــول م ــدو« ح ــاة »الب ــن والرع ــن المزارع ــة ب في المنافس
ــة، وتــزداد وتيرتــه بســبب سياســات  يحــدث عــادة عنــد مســتوي المجتمعــات المحلي
ــة  ــدرة البيئي ــد الن ــي، وبالتحدي ــور البيئ ــع التده ــدّة م ــه إزداد ح ــة)52(، ولكن الدول
)التمييــز البيئــي( للمــوارد القابلــة للتجديــد مثــل أراضي المحاصيــل الزراعيــة والميــاه 
ــر نتيجــة لتدخــل العوامــل  ــات. وازداد الــراع أكث ــة والغاب ــة والمــوارد البحري العذب
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والتاريخيــة)53(، خاصــة وأن الســودان يعتــر أكثــر الــدول 
الأفريقيــة هشاشــة للتغــر المناخــي نتيجــة لعوامــل الفقــر المتوطــن، وتدهــور النظــم 
البيئيــة، والكــوارث المركبــة، ومحــدودة رأس المــال والأســواق وضعــف البنيــة التحتيــة 
ــرت  ــد هاج ــل، فق ــوض الني ــوق ح ــاقط ف ــات للتس ــت تذبذب ــد حدث ــة)54(. فق والتقني
ــال ال  ــم خ ــوالي 600 كل ــط بح ــل الأوس ــوق الني ــا ف ــاقط عروضي ــات التس نطاق
 decadal 20,000 ســنة الماضيــة. وخــال القــرن العشرين حديــث التغــرات العقديــة
للتاســقط)55(. وتشــر بعــض الدراســات أن حــوالي 120 مليــون هكتــار مــن الأراضي، 
متضمنــة 64 مليــون هكتــار مــن التربــة، قــد تدهــورت بدرجــات مختلفة في الســودان. 
وتعتــر النطاقــات النطاقــات الجافــة وشــبه الجافــة الأكثــر تدهــوراً حيــث يعيــش 70 
% مــن ســكان الســودان)56(. وفي العــادة توجــد ثلاثــة أنــواع مــن حركــة الســكان في 
غــرب الســودان عــى أســاس الاســتمرارية والتغــر. هنــاك حــركات حدثــت في المــاضي 
وانتهــت الآن، وحــركات اســتمرت مــن المــاضي إلى الحــاضر مثــل الهجــرات الموســمية 
للبــدو، وحــركات تطــورت في الســنوات الحــاضرة وخاصــة خــال القــرن الحــالي)57(. 
ــوارد  ــد للم ــر المرش ــتخدام غ ــان أدى الاس ــمال كردف ــن ش ــط م ــم الأوس وفي الإقلي
الطبيعيــة للأنشــطة الزراعيــة والرعويــة »البدويــة« لتحطيمهــا، وتســبب في التصحــر 
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ومــا ترتــب عليــه مــن اســتبعاد الأراضي مــن الانتــاج في وقــت زاد فيــه الطلــب عليهــا 
مــن قبــل الســكان المتزايديــن. كمــا شــمل الــرر البيئــي أيضــا العجــز في كميــات 
الميــاه مــع تغــر نمــط الأمطــار الموســمي، وزيــادة نمــط الرعــي الجماعــي الــذي قــاد 
ــررا)58(. وفي  ــر ت ــاء هــنّ الاكث ــث كان النس ــادة الاحتطــاب حي ــر، وزي ــي الجائ للرع
منطقــة القضــارف ســاهم قيــام مشــاريع الزراعــة الآليــة في التدهــور البيئــي وضيــاع 
الأراضي بســبب تحــول الغابــات إلى أراضي زراعيــة مصحوبــاً بالقطــع الجائــر، إضافــة 
للسياســات القطاعيــة المتناقضــة والمؤثــرة عــى الملكيــة)59(. وبالمثــل ســاهمت الصناعات 
ــا  ــة لدوره ــي نتيج ــر بيئ ــداث أث ــة في اح ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف ــرة في المناط الصغ
ــداوة  ــة بالب ــطة ذات الصل ــة الأنش ــي انتاجي ــد أدى تدن ــادي)60(. لق الاجتماعي-الاقتص
ــان  ــرار / الاتم ــاريين والأم ــال البش ــار رج ــى إجب ــرة ع ــة الأخ ــنوات القليل في الس
ــغ في  ــحن وتفري ــال ش ــة كعم ــرى، وخاص ــن أخ ــر في أماك ــل بالأج ــن العم ــث ع للبح
بورتســودان. وقــد تزايــد هــذا بصــورة منــذرة بالخطــر في الســنوات الأخــرة رغــم أن 
منهــم مــن جذبــه هــذا النــوع مــن العمــل  منــذ انشــاء مينــاء بورتســودان في عــام 
1902م. وتســبب هــذا في إعاقــة قــدرة أنســال البجــة lineages عــى مواكبــة الأزمــات 

عــى المــدى الطويــل)61(. 
ethno- political ــية ــة أو العرقية-السياس ــيمات القبلي ــض للتقس ــر البع يش
بأنهــا المســؤولة عــن نشــوء الصراعــات القبليــة المحــدودة، إلا أن نــدرة وضعــف قواعــد 
المــوارد الطبيعيــة واقترانــه مــع أزمــة الحوكمــة هــي أيضــاً عوامــل مؤثــرة. ويتضــح 
ــث  ــان، حي ــم كردف ــل إقلي ــودان، مث ــة في الس ــق التقليدي ــض المناط ــاً في بع ــك جليّ ذل
devolu�  التــي اتبعتهــا الدولــة في تنزيــل جهودهــا volatile  أدت الطريق�ـة القاه�ـرة 

tion  في حوكمــة المــوارد الطبيعيــة لتقليــل قيمــة هــذه الحوكمــة عــى هــذه المــوارد. 
ــر  ــبي ع ــاح نس ــن بنج ــاة والمزارع ــن الرع ــراع ب ــم إدارة ال ــاضي كان يت ــي الم فف
الأعــراف والتقاليــد المرتبطــة بملكيــة الأرض، ولكــن اختلفــت الأوضــاع اليــوم نتيجــة 
لكــر القطعــان وقلــة الــكلأ والمــاء ووجــود الســاح وســط الرعــاة. كمــا أن سياســات 
ــة  ــات التنمي ــوارد وسياس ــف إدارة الم ــن patron-client  ، وضع ــوكلاء المفوض ال
ومؤسســات الدولــة التــي تفــرض مــن أعلى–لأســفل قــد شــجعت الاســتقطاب العرقــي 
والتقســيم الاجتماعــي)62(. وفي الحقيقــة تنبــع مشــاكل الســودان الريفيــة جزئيــاً مــن 
ــة الأخــرى، ولكنهــا  ــة والتدهــور البيئــي والمشــاكل القومي ــة العالمي الأزمــة الاقتصادي
مــن حيــث المبــدأ تعتــر مســألة علاقــات بشريــة بــن الإدارة والعمل،وبــن الحكومــة 
والشــعب نتيجــة ســيطرة برامــج التنميــة المفروضــة مــن أعــى لأســفل، إذ لــم تمنــح 
المســاهمين في مشــاريع التنميــة الريفيــة فرصــة كافيــة لرؤاهــم وتطلعاتهــم ولكيفيــة 

.)63( تكاملهــا في هــذه البرامــج ً
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ــن  ــر الذي ــث يعت ــي حي ــب الــراع القب ــة في قل ــة القومي تتشــكل أزمــة الهوي
يتولــون الســلطة والحكــم أنفســهم عربــاً ومســلمون ينتمــون للــرق الأوســط وليــس 
لأفريقيــا الســوداء رغــم أنهــم في الأســاس عرب-أفارقــة. فملامحهــم الفيزيائيــة تشــبه 
ــرب  ــة الع ــن ثقاف ــط م ــم خلي ــى ثقافاته ــم، وحت ــة في بالإقلي ــات الأفريقي المجموع
والإســام والنظــم والثقافــات المحليــة)64(. وقــد أظهــر الــراع في دارفــور أن الحــرب 
الأهليــة في الســودان لــم تكــن كليــا صراعــاً بــن الشــمال والجنــوب ، أو بــن مســلم 
ومســيحي بــل هــو صراع عــى مســتوى القطــر يشــمل حتــى المجموعــات المســلمة. 
فالمجموعتــن الرئيســيتين المضادتــن للحكومــة همــا حركة العــدل والمســاورة وحركة/
جيــش التحريــر الســودانية، وهــم مســلمون يعتقــدون بــأن الجنجويــد ينحــدرون من 
ــر  ــلب لتوف ــب plunder and pillage   والس ــى النه ــدون ع ــادية ويعتم ــول تش أص

الأمــوال ويتلقــون دعمــا مبطنــا مــن الحكومــة في الخرطــوم)65(. 
ترجــع المــدارس التقليديــة في تحليــل الــراع بــن شــمال وجنــوب الســودان إلى 
الأســباب العرقيــة والقبليــة والثقافيــة والدينيــة مــع التركيــز أكثــر عــى العرقيــة)66(. 
ــودان، 1972-1955،  ــوب الس ــمال وجن ــن ش ــة الأولى ب ــرب الأهلي ــت الح ــد كان فق
نتيجــة لتراكــم قضايــا عرقيــة ودينيــة وسياســية واقتصاديــة واجهــت الســودان منــذ 
مجــيء الحكــم التركي-المــري في عــام 1821م، وشــمل قــوى خارجيــة لهــا مصالــح 
ــى  ــودان ع ــوب الس ــو جن ــتعمار نح ــة الاس ــزت سياس ــد ارتك ــودان)67(. فق في الس
اضعــاف الوجــود الشــمالي في الجنــوب وإضعــاف اللغــة  العربيــة ســواء عــن طريــق 
إحــال اللغــة الإنجليزيــة مــكان اللغــة العربيــة أو مــن خــال التشــجيع عــى انتشــار 
ــة  ــة الغوي ــذت السياس ــا اتخ ــة)68(. كم ــات مكتوب ــا إلى لغ ــة وتحويله ــات المحلي اللهج
ــة«  ــة« و«القبلي ــدات »العرقي ــق الوح ــتعماري لخل ــروع الاس ــراً في الم ــاً معت مكان
ــت  ــة عمل ــل النوب ــط قبائ ــودان. ووس ــة« self-contained في الس ــق المقفول و«المناط
هــذه السياســة عــى بنــاء هويــة عرقيــة قبليــة مزيفــة لهــم باســتخدام أداتــي اللغــة 
والتعليــم)69(. وعملــت السياســات اللغويــة لمــا بعــد الاســتعمار والقائمــة عــى الأطــر 
ــة  ــات القومي ــرض الايدولوجي ــة، بف ــة، والاجتماعية-اللغوي ــة التقليدي اللغوية-التعليمي
في أوضــاع اجتماعيــة مثقلــة بالتوتــرات والتناقضــات)70(. وقــد بقيــت سياســة إعــادة 
إنتــاج القبليــة مكونــاً أساســياً لنظــم السياســية في الســودان منــذ الغــزو التركــي في 
ــة، والحكــم الاســتقلالي  ــه الحكــم الاســتعماري بسياســته القميئ 1821م، حافــظ علي
ــث  ــة، حي ــا الكوني ــامية بايدولوجيته ــة الإس ــعب، والأصولي ــاء الش ــة بن بايدولوجي
تخفــت »القبليــة« إمــا تحــت في واجهــة علمانيــةsecular façade ، أو ظهــرت في ثــوب 
ــكا في  ــط الدين ــة وس ــدوث المجاع ــض ح ــع البع ــي religious guise  )71(. ويرج دين
الفــرة  1985-1988 بســبب اســتغلال الســودانيين الشــماليين لهــم لخدمــة الحكومــة 
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ــة  ــة خــال الثلاث ــة والتجــار والمانحــن الدوليــن)72(. وأدت التطــورات الحديث المركزي
عقــود الأخــرة لحــدوث تغيــر تدريجــي ومنتظــم في طبيعــة الــراع، مــن الشــكل 
ــي إلى آخــر حــول المــوارد، وخاصــة مــع تفاقــم  ــاع العرقي-الدين ــدي ذي الطب التقلي

ــة والمــوارد في شــمال الســودان)73(. الأزمــة الاقتصادي
حــدث في الســودان عــر قــرون عمليــة »تعريــب« تضمنــت الإنتشــار التدريجــي 
ــت  ــد فضل ــودان. وق ــمال الس ــكان ش ــط س ــة وس ــة العربي ــة واللغ ــة العربي للهوي
السياســات الاســتعمارية البريطانيــة صفــوة ضيقــة مــن خــال المجتمعــات »العربيــة« 
ــة  ــة العربي ــة القومي ــوم الهوي ــة »مفه ــر وتقوي ــى تطوي ــح ع ــي واض ــت بوع عمل
ــؤلاء  ــع ه ــتعمار أرج ــروج الاس ــد خ ــوداني«. وبع ــح »س ــي مصطل ــودانية« بتبن الس
ــة  ــة نــر اللغــة العربي ــون »التعريــب« في سياســة رســمية حثــت  عــى تقوي القومي
ــذا  ــض ه ــة، ويناق ــا المحليّ ــدث لغاته ــة تتح ــوم جغرافي ــاً في تخ propagate سريع
ــات  ــة بالصراع ــع صل ــذا الوض ــح له ــب. أصب ــتعمار للتعري ــل الاس ــا قب ــة م سياس
ــة  ــذه السياس ــب ه ــور، إذ صح ــة ودارف ــال النوب ــودان وجب ــوب الس ــة في جن المدني
ــذي  ــي وال ــالي العرق ــة والتع ــة العربي ــدة الثقاف ــو عقي ــان، نم ــض الأحي ــاً في بع أيض
sharp� ــدة ــن ح ــد زادت م ــة ق ــر العروب ــة ن )74(. إلا أن سياس �ـو �ـر في دارف رثبتأكث

ened وعــي الهويــات غــر العربيــة أو«الأفريقيــة« في بعــض الأحــوال وهيأهــا لخلــق 
الصراعــات. وقــد تعــرض البقــارة المهاجريــن ومجموعــة الجلابــة العرقيــة في جبــال 
ــادة  ــان والإب ــوق الانس ــاك حق ــبب انته ــة، بس ــل الدول ــن قب ــن م ــة، والمدعوم النوب
الثقافيــة والعرقيــة، لضغــوط متزايــدة جعلتهــم يتركــون تقاليــد حياتهــم وأن يفقــدوا 
الاتصــال بأراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة الأخــرى ممــا أدى لخلــق علاقــة مضطربــة 

ــودانية)75(. ــة الس ــع الدول م
المناقشة:

ــتعمار  ــرة الاس ــتقر في ف ــذ أن اس ــودان من ــرافي للس ــن الجغ ــذ التكوي اتخ
ــتعمار  ــد الاس ــد وج ــردة. فق ــراف المتم ــدة ذات الأط ــة الموح ــكل الدول ــي، ش البريطان
ــع بالقــوة مــن »العــرب«  ــة، تجمّ ــي الســودان قطــراً مقســماً بحــدود مزيف البريطان
ــاف  ــل الاخت ــرى. وفي ظ ــان الأخ ــي الأدي ــيحيين ومعتنق ــة« والمس ــلمين »الأفارق والمس
ــة  ــة المختلف ــتويات التنمي ــي« في مس ــمالي« و »الجنوب ــودان »الش ــن الس ــذر ب المتج
ــاف.  ــذا الاخت ــط ه ــتعمارية في وس ــادات الاس ــم والع ــرض القي ــب ف ــن الصع كان م
ــة  ــة العرقي ــركات الاحتجاجي ــام الح ــتقلاله في 1956م قي ــذ اس ــودان من ــهد الس ش
المســلحة والإقليميــة التــي أدت لمعانــاة بشريــة عظيمــة وأعــداد مهولــة مــن 
ــة  ــات لشرعي ــة تحدي ــركات الاحتجاجي ــذه الح ــت ه ــد خلق ــن. وق ــن واللاجئ النازح
الدولــة الســودانية المســتقلة التــي يقودهــا الصفــوة المســتعربة والمتاســلمة في موقــع 
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ــي  ــؤوليات. فف ــة والمس ــوق المواطن ــد حق ــتطيعون تحدي ــث يس ــوة بحي ــلطة والق الس
جنــوب الســودان اعتمــد الرجــال والنســاء في مــا يخــص جمعياتهــم السياســية عــى 
القواعــد الأوليــة grassroots  التــي تنظــم وتدعــم نفســها ذاتيــا، حيــث أجــرت عــى 
ــط  ــا في الوس ــا. أم ــة في افريقي ــرب أهلي ــول ح ــاء في أط ــراتيجيات للبق ــر اس تطوي
ــة  ــات البريطاني ــد المؤسس ــا وتوج ــورا اقتصادي ــا وتط ــر عمران ــمال الأكث ــي والش الني
 ،sectarian البرلمانيــة والقوانــن، فقــد اعتمــد النــاس عــى الأحــزاب القوميــة والدينيــة
ــل  ــان والني ــوب كردف ــور وجن ــن)76(. وفي دارف ــات العامل ــام نقاب ــاد ع ــتثناء اتح باس
الأزرق لــم تطلــب الحــركات المتمــردة حقــوق متســاوية للمواطنــة فقــط بــل طلبــت 
أيضــاً الاعــراف بحقوقهــم الخاصــة التــي تشــمل حقــوق الأرض، والحكومــة، والحكــم 
الذاتــي والحفــاظ عــى الهويــات العرقية-القوميــة، ففتحــت حــواراً حــول متطلبــات 
المواطنــة، وخاصــة في محتــوى تعــدد الثقافــات، وتوحيــد reconcile إدعــاءات الملكيــة 
ــة ومواطنيهــا  ــة بــن الدول ــق علاقــة فاعل ــدة المطلوبــة لخل ــات المؤسســية المفي والآلي

ــة)77(. ــكانية المحلي ــات الس والتركيب
عــرف الســودان أشــكالاً مــن التقســيم الإداري في العهــد التركــي تــراوح بــن 
النظــام المركــزي واللامركــزي بجيــث كان لهــا دور في تعقيــد المشــاكل القبليــة . فقــد 
أتبعــت المديريــات رأســاً إلى الخديويــة في القاهــرة وعندمــا صعــب تطبيــق المركزيــة 
ــم الرجــوع للنظــام المركــزي مــرة أخــرى في عهــد الخديــوي  ــة، ث ــدت اللامركزي أعي
ــماعيل  ــوي اس ــد الخدي ــرى في عه ــرة أخ ــة م ــاع  اللامركزي ــله وإرج ــم فش ــعيد، ث س
ــر  ــا مدي ــكل منه ــري ل ــي وبح ــن قب ــودان الى وجه ــزّأ الس ــث جُ ــام 1871 حي ع
ــذي  ــة ال ــام الحكمداري ــه نظ ــلّ محل ــي في 1874م وح ــم الغ ــرة، ث ــع للقاه ــام يتب ع
ــم هــي وســط الســودان  ألغــي أيضــا بتقســيم الســودان في 1882م الى خمســة أقالي
وبالإقليــم الاســتوائي وإقليــم غــرب الســودان وإقليــم التــاكا وملحقاتهــا. وقــد الغــي 
ــف  ــال نص ــة)78(. وخ ــام الحكمداري ــودة لنظ ــم الع ــن ث ــة وم ــورة المهدي ــبب الث بس
ــام  ــق نظ ــوع الى تطبي ــة كان الرج ــب كل تجرب ــات وعق ــة تعدي ــرت ثماني ــرن ج ق
الحكمداريــة العامــة لمــا أثبتــه مــن نجــاح في صهــر أبنــاء إقليــم واحــد تابــع لمجلــس 
النظــار )مجلــس الــوزارء( في القاهــرة. وقــد بلــغ عــدد المديريــات ثلاثــة عــر هــي 
ــور  ــاكا ودارف ــي والت ــوم وفازغ ــنار والخرط ــر وس ــا وبرب ــودة ودنق ــان وفش كردف
ــة  ــا والبحــر الأبيــض. وقــد طبقــت المهدي والاســتوائية بحــر الغــزال والجهــات العلي
نظامــا إداريــا مركزيــاً قمتــه المهــدي ثــم الخليفــة عبــد اللــه مــن بعــده ، وعــن لــكل 
مديريــة مديــراً كان يســمى عامــاً يســاعده معاونــون وبعــض كبــار رجــالات القبائــل 
في تدبــر شــؤون الادارة. كونــت خمســة عــر عمالــة هــي بحــر الغــزال ، الجزيــرة، 
البحريــن، كردفــان، دارفــور، بربــر، الشــلك، الدينــكا، دنقــا، جبــل ادريــس، البحــر 
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ــر )16  ــا، طوك ــل، كس ــر الجب ــر، بح ــل الكب ــة، شرق الني ــة الشرقي ــض، الباري الأبي
عمالــة(. وقــد واجهــت حكومــة الحكــم الثنائــي في عــام 1899م مشــكلتين إداريتــن 
تختــص إحداهمــا بشــمال الســودان والأخــرى بالســودان جنــوب دائــرة العــرض 10 
ــدا  ــدم تهدي ــم تق ــوب ل ــة في الجن ــر المتجانس ــة وغ ــل النائي ــمال.  فالقبائ ــة ش درج
سياســيا للحكومــة الجديــدة، كمــا أن إعــادة توحيــد pacification أداراتهــم ســيكون 
عبئــاً ماليــا ثقيــاً وربمــا مدمــراً، في الســنوات الأولى للحكــم الثنائــي. ولذلــك أخــذت 
ــن  ــر م ــر كث ــا أدى لتأخ ــان مم ــن الزم ــود م ــوب عق ــد الجن ــادة توحي ــة إع عملي
الأنمــاط الإداريــة البنــاءة. أمــا في الشــمال فقــد وجــدت أســس معروفــة يمكــن البنــاء 
عليهــا. فالشــمال كان جــزءاً مــن العالــم الاســامي المتعلــم، كمــا لــم يفقــد التقاليــد 
ــة التــي أدخلهــا الأتــراك إبــان فــرة حكمهــم للســودان)79(.  والتقنيــات الإدارة الغربي
وأنشــا الحكــم الثنائــي ســت مديريــات هــي الخرطــوم، ســنار، دنقــا، بربــر، كســا، 
فاشــودة، )عــدل اســمها الى أعــالي النيــل عــام 1904( بالاضافــة الى محافظتــي حلفــا 
وســواكن اللتــن لــم تخضعــا لحكــم المهديــة. واثــر الفتوحــات التــي تمــت بعــد ذلــك 
أنشــات مديريــات جديــدة ، عليــه كونــت مديريــة كردفــان عــام 1899 ، جبــال النوبــة 
في عــام 191 بفصلهــا عــن مديريــة كردفــان، وبعدهــا بثــاث ســنوات كونــت مديريــة 
دارفــور ثــم مديريــة الفونــج عــام 1924م وهكــذا أصبــح عــدد المديريــات 15 مديرية. 
ونتيجــة للازمــة العالميــة ضمــت الكثــر مــن الولايــات الى بعضهــا البعــض فتكونــت 
ــاث  ــن ث ــام 1935م م ــمالية ع ــة الش ــات المديري ــث أنش ــات حي ــع مديري ــا تس منه
مديريــات هــي حلفــا ودنقــا وبربــر، وفي عــام 1936م أنشــات المديريــة الاســتوائية 
مــن بحــر الغــزال ومنقــا، وتكونــت كردفــان مــن مديريتــي كردفــان وجبــال النوبــة، 
وفي 1937م أصبحــت مديريــة النيــل الابيــض فرعــا لمديريــة النيــل الازرق ثــم أدمجــت 
في مديريــة واحــدة ســميت مديريــة الجزيــرة والتــي عــدل أســمها إلى مديريــة النيــل 
الازرق عــام 1942م، وبقيــت مديريــات الخرطــوم وكســا وأعــالي النيــل ودارفــور كما 
هــي. وفي 1948م انفصلــت مديريــة بحــر الغــزال عــن المديريــة الإســتوائية. واســتمر 
ــض  ــع تخفي ــه م ــي علي ــي، وأبق ــم الوطن ــل الحك ــى أوائ ــيم الاداري حت ــذا التقس ه
مديريــة الخرطــوم إلى درجــة محافظــة برئاســة نائــب مديــر كمــا كانــت مــن قبــل. 
ــث  ــودان حي ــد في الس ــم جدي ــام حك ــروع في نظ ــدأ ال ــينات ب ــل الخمس ــذ أوائ ومن
ــر  ــودان في 12 فبراي ــر الس ــر مص ــي وتقري ــم الذات ــة الحك ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ت
1953م)80(.  وتمــت مقابلــة الطلــب عــى التغــر الثــوري بعــد مايــو 1969م بنظــام 
الحكــم الشــعبي المحــي People’s Local Government System لعــام 1971م 
بتوجهاتــه نحــو الديموقراطيــة والإشــراكية وأبــدل بآخــر في 1981م والــذي تفــادى 
التوجيهــات والأحــكام prescription وتميــز بالمرونــة في التفســر ووفّــر أساســاً لإدارة 
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أكثــر فاعليــة)81(. ولا تعــد ندرةالمــوارد البشريــة والماليــة في الســودان، والحفــاظ عــى 
الســيطرة السياســية المحكمــة عــى الولايــات الجديــدة بجانــب زيــادة أعدادهــا، مثقبــاً 
augur قــادراً عــى تعامــل الولايــات الجديــدة مــع مشــاكلها التنمويــة. فقــد أضافــت 
ــوارد،  ــك الم ــرص، وتحري ــف الف ــل تعري ــة مث ــي الحديث ــط الإقليم ــات التخطي اتجاه
وتطويــر التنميــة عــى المســتويين المحــي والإقليمــي، تحديــات جديــدة لتلــك التحديات 
الموجــودة منــذ تطبيــق نظــام اللامركزيــة الاداريــة في الســودان. وتحتــم الاختلافــات 
البينّــة في الســودان تطبيــق بعــض أوجــه الادارة اللامركزيــة عــر الادارات والحكومــات 
المحليــة والإقليميــة للاســتجابة لتطلعــات المجموعــات التــي تواجــه مشــاكل متعــددة في 
مختلــف أجــزاء القطــر)82(. ورث الســودان بعــد خــروج الاســتعمار نظامــاً اقتصاديــاً 
ثنائيــاً يتكــون مــن قطــاع عريــض مــن الزراعــة التقليديــة الريفيــة وقطــاع حديــث 
صغــر غــر زراعــي. وبقيــت هــذه الازدواجيــة الوظيفيــة حتــى تصديــر أول ســفينة 
ــي  ــد الخــرة والت ــي تفتق ــات الت ــك أدت المؤسس ــة لذل ــرول في عــام 1999م. إضاف ي
ــة أبطــات النمــو وخاصــة خــال  ــة متداخل تولــت إدارة الاقتصــاد إلى مشــاكل هيكلي
ــتينات  ــف الس ــذ منتص ــت من ــي أتبع ــة الت ــات الزراعي ــا أن السياس ــبعينات. كم الس
ــة  ــة المرتفع ــا التصديري ــزة بقيمته ــة محف ــل النقدي ــع في المحاصي ــت التوس ــد فضل ق
وأعطــت أهميــة أكــر لزراعــة المحاصيــل الغذائيــة لضمــان الأمــن الغذائــي. ودشــنت 
الحكومــات المتتاليــة سلســلة مــن خطــط التنميــة حيــث تــم إمــا إعــادة صياغتهــا أو 
إلغاءهــا بســبب فشــل السياســات أو تغــر الحكومــات. وبعيــداً عــن مشــاكل التنميــة، 
فقــد فاقــم الجفــاف المتكــرر والصراعــات المســلحة والعقوبــات والحصــار الاقتصــادي 

الحديــث مــن الأوضــاع)83(. 
تواجــه مجموعــات البــدو في الســودان عمليــات تهميــش مركبــة أسرعــت بهــا 
ــا  ــة، كم ــا الدول ــي وضعته ــة الت ــر الموجه ــة غ ــط التنمي ــن الأراضي وخط ــر قوان أكث
تفاقمــت أكثــر بــرك الأليــات التقليديــة المحليــة التــي تحكــم العلاقــات بــن الأفــراد 
والمجموعــات في المناطــق الريفيــة وتنظــم اســتغلالهم للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة. فقــد 
تعــرف الدارســون لتلــك المجموعــات منــذ خمســينات القــرن المــاضي ومــا تلاهــا عــى 
pastoral nomad�  ثلاث�ـة أن�ـواع من نظ�ـم الب�ـداوة. الن�ـوع الأول ه�ـو الب�ـداوة الرعوي�ـة
ــي الحــركات المنتظمــة للأشــخاص ومجمــل الأسرة في البحــث عــن المرعــى  ism وتعن
والمــاء، حيــث المراعــي في الغالــب غــر متصلــة وترتبــط بممــرات اتصــال »مســالك«. 
territo�  ول�ـكل مجموع�ـة حق�ـوق تقليدي�ـة وحصري�ـة للإقامة والاس�ـتفادة م�ـن التخ�ـوم 

ry، وتســمى هــذه الحقــوق بــدار المجموعــة »وطــن« حيــث يحفــظ راس المــال في هيئــة 
حيوانــات. ولكــن تقلصــت هــذه التخــوم بســبب الزراعــة المطريــة التقليديــة المدعومــة 
باســراتيجيات التنميــة التــي تتبناهــا الدولــة. والنــوع الثانــي هــو شــبه-البداوة، أو 
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ــا يتحــرك  ــدار »الوطــن« بينم ــرك جــزء مــن الأسرة في ال ــث يُ ــة، حي ــداوة الزراعي الب
الباقــون مــع الحيوانــات للبحــث عــن المراعــي الجيــدة والمــاء. وينخــرط المتبقــن في 
trans� ةمختل�ـف الح�ـرف أغلبه�ـا ترتب�ـط بالزراعة.والن�ـوع الثال�ـث ه�ـو الب�ـداوة المقيمةـ
humance  وهــي شــكل مــن البــداوة يمارســها المزارعــون المســتقرون في نطــاق ضيق 
حــول القــرى. ومــن الصعوبــة تمييــز هــذه المجموعــات ككيانــات منفصلــة، والنــوع 
الغالــب هــو البداوة-الزراعيــة التــي يمارســها كل هــذه المجموعــات. ومنــذ منتصــف 
الأربعينــات هدفــت سياســات الدولــة في شــأن الأراضي، والتــي وضعتهــا الادارة 
الاســتعمارية ومــا تلاهــا مــن حكومــات وطنيــة،  إلى تهميــش البدويــن. فقــد أوصى 
تقريــر لجنــة حفــظ التربــة لعــام 1944 بــأن البدويــون الرعــاة ينافســون المزارعــن 
ــد  ــةً  لأن العائ ــزارع أولوي ــوق الم ــار حق ــب اعتب ــن الواج ــى الأراضي وم ــتقرين ع المس
مــن المحصــول الــذي ينتجــه بالنســبة لوحــدة المســاحة التــي يســتغلها أكــر مقارنــة 
مــا للبــدوي. واتبــع المخططــون الوطنيــون أنصــار توطــن البــدو، نفــس السياســة. 
واســتحوذ الاســتثمار في الزراعــة المطريــة الآليــة عــى معظــم الأراضي التــي تســتخدمها 
مجموعــات البــدو في معظــم أجــزاء القطــر ممــا خلــق صراعــات حــادة بــن مجموعات 
ــة لمناطــق الرعــي.  البــدو ومالكــي المشــاريع الزراعيــة والمجتمعــات المســتقرة القريب
ــن  ــدو، الذي ــى الب ــرت ع ــي أنك ــة الت ــرب الأهلي ــبب الح ــر بس ــاع أكث ــم الأوض وتفاق
اعتــادوا عــى الحركــة جنوبــاً، الوصــول الى المراعــي. ووضعــت اســراتيجيات ونمــاذج 
لتنميــة قطــاع البــداوة، ولعــب فيهــا البــدو دورًا مهمــاً ممــا أثــر عــى نظــم الانتــاج 
الريفــي. وكان أكثرهــا تطبيقــاً هــو نمــوذج اســتقرار البــدو منــذ أواخــر الخمســينات 
والســتينات والــذي اعتــر نظــام البــداوة متخلفــا وبســيطا  حيــث شــجع البــدو عــى 
الاســتقرار والتكامــل في المجتمعــات المســتقرة )84(. مــن المعــروف أن التطــور الاقتصادي 
لا يؤثــر عــى كل المجتمعــات بمســتوى واحــد. فالبــدوي مــن كردفــان أو دارفــور قــد 
لا يتفاعــل مــع التغــرات التكنولوجيــة بنفــس الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا المــزارع 

المســتقر في الولايــة الشــمالية.
ــد  ــودان. فق ــي في الس ــر المناخ ــور الأراضي إلى التغ ــؤدي تده ــن أن ي ــن الممك م
ــة  ــرات طويل ــة، وف ــار قليل ــرارة، وأمط ــن الح ــة م ــات مرتفع ــة درج ــت ملاحظ تم
ــة  ــح خاص ــن البخر-نت ــة م ــدلات مرتفع ــي، ومع ــعاع الكون ــمس والإش ــطوع الش لس
خــال الفصــل الرطــب بجانب تغــرات في تذبــذب الملاحظــات الســنوية والشــهرية)85(. 
وتشــر مختلــف الدراســات أن 120 مليــون هكتــار مــن الأرض، متضمنــة 64 مليــون 
هكتــار مــن الــرب، قــد تدهــورت بدرجــات مختلفــة لهــا ارتباطــات قوية مــع معدلات 
الكثافــة الســكانية في مختلــف النطاقــات الجافــة وشــبه الجافــة حيــث يعيــش 70% 
مــن ســكان الســودان)86(. لقــد بــدأت مشــكلات نقــص ميــاه الــرب في الأربعينيــات 
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مــن القــرن المــاضي عندمــا زادت كثافــة الســكان حــول مصــادر الميــاه ممــا تســبب 
في زيــادة تركــزات الإنســان والحيــوان، والــراع بــن الأفــراد والمجموعــات القبليــة، 
ــذه  ــراً ه ــة مبك ــت الحكوم ــد أدرك ــي. وق ــاء النبات ــة الغط ــي، وإزال ــور البيئ والتده
المشــكلة وتبنــت عــدداً مــن المشــاريع الطموحــة لتحســن مصــادر الميــاه الريفيــة في 
الســودان تختلــف مــن منطقــة لأخــرى. ويعنــي تحســن مصــادر الميــاه في المناطــق 
ــاه، أمــا في المناطــق الأقــل جفافــا فهــو أكثــر مــن مســألة  الجافــة زيــادة كميــة المي
ــة  ــاة الصحي ــاه للإيفــاء بــروط الحي ــب يومــي مــن المي ــة أدنــى متطل جــودة لمقالب
والطبيعيــة والــذي تقــدره منظمــة الصحــة العالميــة ب 18 لــراً )4 جالــون(. ويبلــغ 
ــون(،  ــرات )1.5 جال ــولي 7 ل ــودان ح ــرد في الس ــي للف ــتهلاك اليوم ــط الاس متوس
ــتهلاك  ــة والإس ــاة الصحي ــة للحي ــاه المطلوب ــة المي ــن كمي ــوازن ب ــدم الت ــر ع ويعت
الحقيقــي هــو المشــكلة المركزيــة لإمــدادات الميــاه الريفيــة في الســودان)87(. وهنــاك دور 
فاعــل لأي سياســة في تأثيرهــا عــى الفقــر ومشــاكل تدهــور الأراضي. فقــد أظهــرت 
ــذي  ــي ال ــي الغاب ــام الزراع ــي في النظ ــغ العرب ــدات الصم ــن عائ ــة ع ــة مقارن دراس
يمارســه المزارعــون الفقــراء في شــمال الســودان أن السياســات قــد لعبــت دوراً مؤثــراً 
في هــذا الجانــب، فقــد وجــدت ارتباطــات بــن الفقــر والبيئــة أدت لتدهــور الأراضي. 
ــادي  ــز الاقتص ــى التحفي ــيئة« ع ــدة« أو »س ــت »جي ــواء كان ــات س ــر السياس وتؤث
ــا)88(.  ــا أو تدهوره ــى أراضيه ــاظ ع ــرة للحف ــة الفق ــرارات الأسر الريفي ــدد ق وتح
وينتــج الســودان ســنوياًّ 18.6 مليــون طــن مــن متبقــي المحاصيــل. وقــد اســتنزفت 
الحــروب والجفــاف معظــم مصــادر الطعــام هــذه)89(. وكان مــن المتوقــع أن يحقــق 
ــعة  ــة الواس ــبب الأراضي الزراعي ــتقلال بس ــد الاس ــة بع ــو عالي ــدلات نم ــودان مع الس
ــم  ــن ل ــدرة. ولك ــة المقت ــوارد البشري ــر والم ــة المعت ــروة الحيواني ــون الث ــة ومك والغني
ــع بمعــدلات  ــك في الخمســة عقــود الأخــرة. فبعــد التمت ــر مــن ذل يتحقــق جــزء كب
متوســطة مــن النمــو والاســتقرار الاقتصــادي حتــى 1975، بــدأ الســودان في الدخــول 
في مشــاكل بنيويــة عميقــة. ويرجــع جــزء مــن ذلــك للسيلســات الاســتعمارية. فقــد 
أدخــل الإداريــون البريطانيــون معظــم أجــزاء أفريقيــا المداريــة، ومنهــا الســودان،في 
نظــام التبــادل العالمــي بإدخــال بعــض المحاصيــل النقديــة الأساســية ممــا أثــر عــى 
تطــور الفلاحــة الاكتفائيــة وفــرض عوامــل خارجيــة عليهــا. وأعتمــد النجــاح في انتــاج 
المحاصيــل النقديــة عــى العلاقــة بــن ذلــك المحصــول وتعقيديــة المحاصيــل الغذائيــة 
ــوب الســودان)90(.  ــك مــا حــدث في منطقــة مريــدي في جن ــال ذل ــادل. ومث ــة التب وآلي
لقــد ارتبطــت أســباب الفقــر الريفــي في الســودان بالتحيــز نحــو الحــر مــن قبــل 
ــل  ــت لتقلي ــي بذل ــود الت ــم الجه ــتقلال)91(. ورغ ــذ الاس ــة من ــراتيجيات التنمي اس
ــر في  ــر الفق ــعة)92(.  ويظه ــورة واس ــرا بص ــزال منت ــه لا ي ــودان إلا أن ــر في الس الفق
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الســودان حدوثيــة منخفضــة ذات ابعــاد متعــددة للأطفــال والبالغــن واختلافــات بــن 
الولايــات)93(. كان أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوداني بعــد الاســتقلال يعيــش تحــت 
خــط الفقــر وســعت حكومــات مــا بعــد الاســتقلال للتخفيــف منــه. وبالمقارنــة مــع 
ماليزيــا التــي تشــبه الســودان كثــرا في النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، نجحــت 
ماليزيــا في تخفيــض الفقــر مــن 52.4 % في عــام 1970 إلى %1.2 عــام 2015 بينمــا 
حــدث تقــدم قليــل في الســودان. ويرجــع هــذا النجــاح الى السياســات الوطنيــة التــي 
وضعــت للنمــو، واســتبعاد السياســات المفروضــة بواســطة المؤسســات الدوليــة مثــل 
البنــك الــدولي، والاتاحيــة والاتصــال لتحديــث بيانــات الفقــر، والقــدرة عــى تطبيــق 
السياســات وفــوق كل ذلــك الإرادة السياســية، وهــو عكــس الوضــع في الســودان)94(. 
ــألة  ــي لمس ــالإرث التاريخ ــودان ب ــي في الس ــراع القب ــاط ال ــح ارتب ــن المرج م
الــرق. فمــن ضمــن الاهــداف المختلفــة التــي دفعــت محمــد عــى باشــا لفتح الســودان 
هــو القبــض عــى العبيــد الســود. وقد ظهــر ذلــك جليـّـاً عندمــا كتــب لابنه«أنــت واعي 
جيــداً بــأن مهمتــك في هــذه الأجــزاء ليــس لهــا غــرض آخر ســوى جمــع الزنــوج«)95(. 
وكان هــذا عامــاً رئيســياً في قيــام الثــورة المهديــة واخــراج المصريــن من الســودان)96(. 
ورغــم الغــاء العبوديــة إلا أنهــا بقيــت داخــل اقتصــاد الظــل)97(. وقــد وجــدت دلائــل 
ــي- ــم الترك ــرة الحك ــال ف ــاج خ ــق والع ــارة الرقي ــع تج ــص بتوس ــة تخت تاريخي
المــري في الســودان بــن 1820-1881 وذلــك في ثلاثــة مواقــع ترتبــط بهــذه التجارة 
حــول مدينــة رمبيــك في جنوب الســودان. وقــد ســاعد تأســيس الحكــم التركي-المصري 
عــى خلــق الأحــوال للتوســع عــن طريــق حمــات صيــد الرقيــق في جنــوب الســودان 
وإنشــاء سلســلة مــن المعســكرات أو الزرائــب في هــذه المناطــق)98(. واقتــر اســتخدام 
المهديــة للــرق في الاســتخدام الداخــي وتصديرهــم مــن الســودان. وتحــت الاســتعمار 
البريطانــي لــم تنخفــض تجــارة الرقيــق أساســاً بســبب أن البريطانيــون أرادوا عمالــة 
رخيصــة »حــرة« لجنــي القطــن الــذي يحتاجونــه في مصانــع النســيج المتزايــدة)99(. 
وقــد تطــورت بنيــة هرميــة تاريخيــة تأطــرت مؤسســياً في المكــون الســياسي للســودان 
بحيــث يمكــن التعــرف عــى مركزيــة الأســطورة التاريخيــة للاســرقاق والاســتعمار في 
ســودان مــا بعــد الاســتعمار)100(. لقــد عمــل الإســتعمار عــى جلــب القبائــل المســلمة 
ــرق  ــام ال ــب نظ ــره. ولا يعت ــرة وغ ــروع الجزي ــل في م ــا للعم ــمال نيجيري ــن ش م
جديــداً في نيجيريــا إذ امتلكــت نيجيريــا أكــر التجمعــات للمالــك الإقطاعيــة في أفريقيــا. 
ففــي الشــمال توجــد ممالــك الهوســا-الفولاني والنــوب والاقــالا، وفي الجنــوب الغربــي 
ممالــك اليوروبــا، وفي الغــرب الأوســط ممالــك بنــن-ادو ، ومشــيخات جيكــي واقبــو، 
ــث  ــر، حي ــر النيج ــداد نه ــى امت ــو ع ــة اقب ــوب دول مدين ــي جي ــوب الشرق وفي الجن
ــل مجــيء الاســتعمار)101(. وكان لإلغــاء الاســرقاق في  ــة قب كانــت مجتمعــات اقطاعي

شــمال الســودان slavery abolition أثــاراً اقتصاديــة واضحــة)102(.
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توجــد علاقــة بــن تكويــن الدولــة الســودانية والهويــات السياســية في إطــار الــراع 
الســوداني. ويعتــر البعــض الــراع في ســودان مــا بعــد الاســتقلال في الأصــل صراعــاً 
ــي  ــث العرب ــادي والبع ــزاب الإتح ــه أح ــذي يمثل ــري ال ــار العربي-الم ــن التي ب
والنــاصري وأحــزاب أخــرى، والتيــار الفولانــي الأفريقــي الــذي يمثلــه أحــزاب الأمــة 
والمؤتمــر الوطنــي والشــعبي وتحريــر الســودان وأحــزاب أخــرى)103(. ويــرى البعــض 
ــة  ــت وضعي ــد أضعف ــاً ق ــن عام ــدة ثلاث ــتمرت لم ــي اس ــاذ الت ــم الإنق ــرة حك أن ف
ــبب  ــن بس ــة، ولك ــه الديني ــبب توجهات ــس بس ــدولي، لي ــع ال ــط المجتم ــودان وس الس
ــم مــن الأوضــاع  ــا فاق ــدولي)104(، مم ــه للإرهــاب ال ــجله في حقــوق الانســان ودعم س
ــد أذرع  ــح أح ــذي أصب ــودان ال ــي في الس ــراع القب ــدّة ال ــن ح ــة وزاد م الاقتصادي

ــلحة. ــركات المس ــل الح ــن قب ــة م ــة الحكوم محارب
يمكن أن نخلص من هذا المقال إلى النتائج الأتية:

(((1 ــودان  ــي للس ــراع القب ــراً في ال ــة دوراً مؤث ــل البيئية-الجغرافي ــت العوام لعب
ــط البيئي-المحــي المناســب. ــاب التخطي نتيجــة لغي

(((2 قــد يعــزى الــراع القبــي في الســودان لعــدم اكتمــال مفهــوم »الوطــن« لــدى 
نســبة كبــرة مــن المواطنــن بســبب انتشــار الأميــة وســياد المفاهيــم القبليــة.

(((3 ــي  ــط بالنواح ــد يرتب ــادث الآن ق ــي الح ــراع القب ــه ال ــن أوج ــر م كث
التاريخيــة لتكويــن الدولــة الســودانية وإرث التفــاوت العرقــي. 

(((4 تطبيــق النظــم الإداريــة الحديثــة في  »الســودان القبــي المــوروث« وغــر المهيــأ 
لاســتيعابها لعــب دوراً كبــراً في تواصــل الــراع القــي عــى مــدى العقــود.

(((5 ــي  ــراع القب ــه ال ــة دور في توجي ــة والايدولوجي ــية الحزبي ــاع السياس للأطم
ــرة. ــات المتم ــزاب والجماع ــية للأح ــح السياس للمصال

(((6 ســاهم المنــاخ الســياسي العالمــي في التأثــر عــى الــراع القبــي في الســودان 
ــا  ــى بعضه ــب ع ــي يغل ــلحة الت ــركات المس ــه للح ــم وتبني ــال دعه ــن خ م

ــي. ــع القب الطاب
يحتــاج الســودان للتقليــل أو الحــدّ مــن الــراع القبــي بحســن إدارة المــوارد 
ــع  ــة« الواق ــى »حتمي ــاد ع ــة بالاعتم ــة الجغرافي ــروف البيئ ــاة ظ ــة ومراع الطبيع
المحــي بخصائصــة المكانيــة والســكانية والتاريخيــة، والاســتفادة مــن الإرث الأخلاقــي 

ــة الســام.  ــم وثقاف ــذل نــر التعلي ــل الســودانية مــع ب والقِيمــي للقبائ
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